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لم يكد يمر عام على هجمات شارلي إيبدو التي تحل ذكراها الأولى في يناير القادم، والتي اعتبرت وقت
وقوعهــا الحــادث الإرهــابي الأشــد وطــأة في فرنســا ماديًــا ومعنويًــا، حــتى وقعــت هجمــات وتفجــيرات
الأمــس في بــاريس، والــتي تفــوق في حجمهــا وأهــدافها كــل مــا رأتــه فرنســا سابقًــا، بــل وأوروبــا كلهــا،
فالهجمــات هــذه المــرة في أمــاكن متفرقــة بالعاصــمة منهــا مطعمين وقاعــة حفلات موســيقية واســتاد
فرنسـا لكـرة القـدم حيـث كـانت تجـري مبـاراة بين فرنسـا وألمانيـا، وقـد وقعـت في ليلـة السـبت، وهـي
بداية عطلة نهاية الأسبوع حيث تزداد كثافة النزهات الليلية والسهر في المطاعم، وحضور الحفلات

الموسيقية.

ير الشرطة الرسمية، هو الهجوم على قاعة الهجوم الأبرز، والذي وقع فيه حوالي  قتيلاً وفق تقار
باتاكلان الموسيقية في قلب باريس، والتي أطلق فيها شخصان على الأقل الرصاص من رشاشات
كلاشينكوف وفق شهود عيان لمدة تزيد على العشر دقائق، بشكل أتاح لهم تفريغ الرصاص تمامًا بل
وإعــادة ملئــه، قبــل أن تنجــح الشرطــة في الــدخول وقتــل منفــذي الهجــوم، ولكــن بعــد مقتــل كافــة
الرهائن ممن أتوا لحضور إحدى الحفلات الموسيقية بالقاعة، وقد وقع بالتزامن هجومين انتحاريين
وتفجير بالقرب من ستاد فرنسا، لتمتلئ ساحة الملعب بالمشجعين بعد سماع دوى الانفجار، علاوة

على هجمات على مطعمين في محيط قاعة باتاكلان.
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مواقع الهجمات في باريس بالأمس



صورة من الحفل الموسيقي وُضِعَت على موقع إنستاغرام قبل بدء الهجوم

حجــم الهجمــات غــير المســبوق دفــع الســلطات في فرنســا لإعلان حظــر التجــول لأول مــرة منــذ عــام
، حين كــانت الحــرب العالميــة الثانيــة علــى أشــدها، وإغلاق الحــدود الفرنســية حــتى لا يتســنى
لمنفـذي الهجمـات الهـرب، ووقـف حركـة القطـارات مـن إلى وبـاريس مبـاشرة لكيلا تـزداد مهمـة البحـث
عـن المجـرمين صـعوبة واتساعًـا بطـول فرنسـا كلهـا وتظـل مقتصرة علـى العاصـمة، علاوة علـى إعلان
حالــة الطــوارئ في ظــروف تفــوق في دمويتهــا وعنفهــا الصــدامات الــتي وقعــت في التســعينيات بســبب
الحــرب بين الدولــة والإسلاميين في الجــزائر، كمــا كتــب لــورين جــوفرين محــرر صــحيفة ليبراســيون

الفرنسية.

الفـرنسي نفسـه هـو المسـتهدف بشكـل واضـح هـذه المـرة وبـدون أيـة مـبررات حـتى الآن، وليـس مجـرد
يكاتير الملحدين والمسيئين للإسلام كما في السابق، مما اعتبره البعض نخبة من الكتاب ورسامي الكار
حجة مناسبة للهجوم على مقر شارلي إيبدو، ولا حتى صرح من صروح الدولة الفرنسية أو الرأسمالية



الغربية عامة على غرار برجي مركز التجارة العالمي في الولايات المتحدة اللذين استُهدِفا في الحادي عشر
من سبتمبر، إنها مجرد قاعة باتاكلان الموسيقية القريبة من متحف اللوفر حيث يقبع تراث يعود لما
قبل الدولة والرأسمالية وربما مفهوم الغرب الحديث نفسه، والذي يعتقد من قاموا بالهجوم ربما
بأنه في صراع حضاري مع الإسلام كما يحلو للمدافعين عن هذا النوع من الفكر الإرهابي أن يقولوا

دومًا.

شرطي فرنسي في محيط إحدى الهجمات بالأمس



استاد فرنسا بعد الهجوم

داعـش، إن ثبـت أنهـا منفـذ الهجـوم كمـا هـو مرجّـح بعـد هجـوم في بـيروت بـالأمس وإسـقاط الطـائرة
كتوبر، تريد توسيع نطاق الحرب بشكل واضح، وهو الروسية في سيناء منذ أسابيع وهجوم أنقرة في أ
أمر ليس بجديد، فهي تبذل الغالي والنفيس من أجل إثبات سردية العداء بين الإسلام والغرب ولو
بتحقيقهــا بيــديها علــى الأرض كمــا قــال أحــد المحللين، وســيكون خطــأ فادحًــا مــن جــانب الحكومــات
الغربية أن تسير على خطى بوش وتدخل في صراع عسكري جديد، في تحقيق لما تريده داعش على
الأرجح، وفي تكرار لخطوات فاشلة تقوم بها الكثير من الحكومات في الحقيقة كرد على أية هجمات
إرهابية، بدلاً من التدقيق في أسباب كل ما يجري بين المنطقة العربية وأوروبا منذ أربع سنوات وحتى
الآن، والصراعات التي أججتها السياسات الغربية التقليدية “المحاربة للإرهاب” في الواقع كما تثبت
أحــداث الأمــس، والتلكــؤ الــذي اتســمت بــه ســياساتها مــع انــدلاع الثــورات العربيــة خوفًــا منهــا علــى
مصالحهـا بشكـل أدى لإطالـة الصراع، ووقـوع مصالحهـا في كـل الأحـوال تحـت النـيران، بـل ووصـول



النيران لعقر دارها، ليستهدف المدنيين مرة أخرى في الغرب كما يفعل دومًا في الشرق.

***

بين الشامتين من “أعداء الغرب” الذين يعتقدون بأن إراقة دماء المدنيين في باريس ضغط مناسب
على الحكومة الفرنسية لتغيير سياساتها في تنحية لأية اعتبارات إنسانية، (وهي مسألة مشكوك في
صحتها أصلاً نتيجة التعاطف الذي يحدث عادة بعد تلك الهجمات مع نفس تلك السياسات كنوع
مـن التضـامن والثبـات وعـدم الخضـوع للإرهـاب) وبين مفكـري “الإسلام المعتـدل” كمـا يسـمى ممـن
سـيطلقون العنـان لرسـالاتهم المعتـادة والجوفـاء والآليـة عـن سـماحة الإسلام، دون النظـر للاعتبـارات
السياسية الواضحة لكل ما يجري وعدم ارتباطه بالضرورة بسماحة أو دموية الإسلام، تبدو الرسالة
الوحيـدة ممـا جـرى بـالأمس، ويجـري في الحقيقـة منـذ أشهـر طويلـة بلجـوء الآلاف مـن السـوريين إلى
أوروبا، هو أن البحر لا يفصل بما فيه الكفاية بين باريس وحلب، وأن أي أزمة هنا تعني أزمة هناك،
وأن حـل الأزمـة هنـا هـو المخـ الوحيـد لحمايـة المـدنيين؛ ومـدنيي باريس وحلـب وبـيروت وأنقـرة هنـا
سواء، وأنه في عالم يزداد تشابكًا ويتحول بالفعل لقرية صغيرة كما أرادت له حكومات الغرب يومًا ما،
تـأتي مسـؤوليات جديـدة للتعامـل مـع صراعـات تبـدو بعيـدة جغرافيًـا، ولكنهـا يمكـن أن تحـدث أثرهـا

على بعد آلاف الكيلومترات في ظرف ساعات قليلة.



الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند يصل لموقع إحدى الهجمات

الرسالة نفسها سيتلقاها على الأرجح اللاجئون السوريون، والذين لاحقتهم نيران الصراع السوري
ية للأبد، شمالاً بينما اعتقدوا أن الوصول بأمان لشواطئ أوروبا الجنوبية وقاهم صداع الأزمة السور
تمامًــا كمــا اعتقــد بعــض ساســة أوروبــا أن فتــح البــاب اللاجئين في اســتعراض إنســاني أمــر كــافٍ لحــل
“أزمــة اللاجئين،” ليثبــت مــا جــرى في بــاريس أن أحــدًا لا يمكنــه أن يتفــادى الســياسة، لا الإنســانيون
ممــن رفعــوا اللافتــات لاســتقبال اللاجئين في فيينــا، ولا علمــاء ومفكــري الإسلام ممــن يطوفــون العــالم
حديثًا في مؤتمرات ومحافل شتى عن الحوار ونبذ العنف، فالصراعات كما يثبت الواقع تحدث، وفي
عالم اليوم فإنها لا تجلب اللاجئين فقط إلى أوروبا بل والرصاص أيضًا، وهي صراعات لا يمكن حلها
باللافتــات أو الكلمــات الهادئــة، بــل يلزمهــا اشتبــاك ســياسي تتحمــل معــه كافــة الأطــراف مســؤوليتها

السياسية والتاريخية كذلك.

ن كما جرت العادة هو أن المدنيين هم من يدفع الثمن من دمائهم قبل أن تتلقى
ِ
الأمر الوحيد المحُز



الحكومات الرسالة، وفي هذه الحالة فإن الحزن يتضاعف في حالة اللاجئين السوريين الذين هربوا
يا، لتأتيهم نفس النيران في باريس، وتقع على كاهلهم في نفس الوقت للمفارقة من الدمار في سور
تُهَم بعض الأوروبيين بأنهم هم منفذي الهجمات، والذين لا يدركون ربما بأنهم ما لجئوا إلا هربًا من

مثيلاتها في المشرق.
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